
 كم ھم لطفاء                       
 

  .عمرھا عشر سنواتمعاناة  ،لدي معاناة حقیقیة مع شعري
أطُیلھ دائماً.. ونادراً ما أقصھ، وبشكلٍ طفیف.. لكنھ جعد وأنا أریده 

وقد جربت معھ خلال تلك السنوات العدید  .أن یكون ناعماً كالحریر
من الكریمات والزیوت، لكنھ ظلّ جعداً، وعندما أكون في الشارع، 
نسمة ھواء بسیطة تكفي لأن تحولني إلى غول، فیھرب الأطفال من 

  .أمامي، وكأن وجھي ھو وجھ (میدوسا) ذو الأفاعي
 

 ...آه من شعري الطویل، أتعبني كثیراً ولم یصبح مثلما أرید
مساء البارحة تم اعتقالي، رئیس الدوریة أمام باب البیت رحّب 

.. فبدلاً من أن یصافح .بي على طریقتھ الخاصة، استغربت منھ
یدي، صافح وجھي بحرارة، لیطیر سنٌّ من فمي ویسقط على 

  .الشارع
 

ثمّة شعوب ــ كما قرأت ــ لدیھا عادات غریبة بالمصافحة، 
سري أن یكون رئیس الدوریة من تلك  . خمنت في.كتقبیل الأنف.

ثمّ ركلني بمحبة إلى السیارة، وذھبنا إلى فرع الأمن،  .الشعوب
حزنت كثیراً لأجل سني المخلوع وتخیلت كیف سیدوسھ أحد أطفال 

 .الحارة فیھرسھ وھو یلعب بالكرة
 

قة، وفیھا عشرات في الفرع رموني بمودة في زنزانة ضی
كانت صرخات  .جلس في الزاویةبصعوبة أن أالشبان، استطعت 

ھائلة تقتحم جدران زنزانتنا من كل الجھات، حظھم جمیل نزلاء 
الزنازین المجاورة، لدیھم تلفزیونات وھم الآن یتابعون مباراة 

 .ویشجعون بصخب "ریال مدرید وبرشلونة"
 

مرت ساعة وأنا أراقب من تلك الكوة في سقف الزنزانة، تسلل 
اللیل إلى الفضاء، وثمة ضوءٌ طفیف للقمر یعبر الكوة لیتناثر بین 



أنا أحبك یا "صدفة لمحت على جدار عٍن یساري عبارة  .أجسادنا
جعلتني أتنھد، فتحت فمي والتقطت منھ سناًّ  "أحبك"، كلمة "لینا

، ثم نحت بسني أسفل تلك العبارة ما آخر كان على وشك السقوط
ھذا الرجل یحبك یا لینا، علیك اللعنة، یجب أن تفھمي ھذه " :یلي

.. لأنني أحبك، لكنك تشبھین .الحقیقة، وعلیك اللعنة أیضاً یا سمیرة
. ثم رسمت قلب حب وثمة سھم غیر مدبب "لینا ذلك الرجل

 . .مغروس بھ.
 الصبایا، إنھنّ لا آهٍ من .انتھیت فوضعت سني بجیب قمیصي

 ."الرجل نصف المجتمع"یؤمنّ أبداً بأنّ 
كدت أختنق بسبب صمت الشباب، فاستدرت إلى یمیني ثم شھقت 

 :وأنا أقول لجاري
 ...ـــ علي عقلة عرسان! أنت ھنا؟! مرحبا

 .... لكن أنا لست علي عقلة عرسان.ـــ یا ھلا.
الدوار "ي باص طبعاً ھذه حیلة من إبداعي، كنت أمارسھا دائماً ف

 .لأفتح حدیث مع من یجلس إلى جواري "الجنوبي
 

. شعرت .فتُح باب الزنزانة، وصرخ العنصر باسمي. عندئذٍ 
 :بالسعادة، نھضت وأنا أتمتم

 ...ـــ حان موعد العشاء
 :مشیت نحو الباب، وقبل أن أخرج سألت الشباب

  ؟؟ـــ أ توصوني بشي
أو كیلو  ،أن یطلب مني أحدھم كیلو برتقال خفتُ  .بصراحة..

  .أو كیلو میشیل، فالسوق قد أقُفل منذ ساعات ،تفاح
 

ي . عندھا ركلن.لم ینبس أحد بحرف، فتنفست الصعداء وخرجت.
ھو من رجل، وزمیلھ  التقطني ،العنصر على رجليّ فسقطت

بسرعة في ھذا الممر الطویل من الرجل الثانیة، ثم جرّاني  التقطني
لا یریدان أن أمشي حتى لا أتعب  .كم ھما لطیفان.. .والمعتم

 .. أخجلني لطفھما.رجليّ، فعلاً.



عار ٍ، مضرج حقق، كان على الأرض شابٌ نحیلٌ وفي غرفة الم
عندما وكان المحقق یصوره بعدسة جوالھ،  .بدمائھ، ومغميٌّ علیھ..

 .انتھى حملھ أحد العناصر إلى الخارج
 :فابتسمت لھ، صاح بينظر إليَّ المحقق، 

 ؟وغد ـــ لماذا شعرك طویل یا
كلمة فیھا موسیقى لبیانو  "وغد"یا الله، كم ھي لطیفة ھذه الــ 

حنون. إنھا الكلمة المفضلة لزوج خالتي، یدلعني بھا عندما أكون 
 .شریكھ بلعب الورق مع الأصدقاء

ـــ لأن حلاق حارتنا معارض، وأنا أقاطعھ منذ بدایة المؤامرة 
 ...الكونیة على البلد

 ...؟! أعطني اسمھ وعنوانھـــ معارض
وھو یسكن في القبر الرابع عن  "تاج الدین الموسى"ـــ اسمھ 

 ...یمین شجرة الزیتون، في المقبرة الجنوبیة
 "تاج" المحقق أعطى العنوان للعناصر، وأمرھم بجلب المدعو

 .حالاً 
 ...فرحت كثیراً 

 
الأمنیة وحدھا فقط، تستطیع الوصول لديّ یقین، بأن الأجھزة 

 .للعالم الآخر، لتعید لي أبي الذي توفي منذ عام
 

ابتسم المحقق بخبث وھو یربط یديّ إلى خلف ظھري، ثم التقط 
بعد ذلك مرر  ،وجمعھ في كفھ، وربطھ بحبل ثخین شعري الطویل

ثم شدّ الحبل ھو والعنصر  .ھذا الحبل من حلقة معدنیة في السقف
 .جسدي للأعلى، لأصیر معلقاً بالسقف من شعريفارتفع 

وكأنني أرجوحة، صار  الجمیلة،وااااااااو... أدھشتني ھذه الفكرة 
المحقق یدفع جسدي إلى العنصر، والعنصر ھو الآخر یدفع جسدي 

 ،ضحكت معھما .. كطفلین صغیرین.إلى المحقق وھما یضحكان.
غني لھما أغنیة أعجبتني جداً، ورحت أراقت لي مثلھما وفاللعبة 

  ."یارا"



 
العنصر من الغرفة مع وبعد دقائق، تثاءب المحقق وخرج  ،لكن

. حزنت .لأظلّ وحیداً ھنا، معلقاً بالسقف من شعري .لیناما قلیلاً 
عبة كانت ممتعة لنا نحن ؟ ماذا یخسران؟ اللعبا معيلماذا لم یبقیا لیل

لكنھ نسي أن یصورني بعدسة  ...كم ھو لطیف ھذا المحقق ،الثلاثة
وبھذا لن یتسرب لي فیدیو مصور من فرع الامن، كما  .جوالھ

فرصة نادرة لن  وبھذا خسرتُ  یحدث مؤخراً مع بعض السجناء،
 تتكرر لأصیر مشھوراً، وتطاردني نظرات المعجبات حیثما ذھبت. 

 
 .بعد بضع ساعات، بدأ دمي یسیل من أعلى جبیني على وجھي

بنھم عن من وجھي بضع ذبابات، لتشرب دمي  بتاقتر ،عندئذ
  .جبیني

 
. ابتسمت بعد أن شربت، طارت لتحط على أنفية ذبابة منھن وثمّ 

 :وقالت لي
 .... دمك نبیذ ٌلذیذ.ـــ شكراً لك.

 ...ـــ تكرم عینك صدیقتي، أنا بخدمة الحلوین
  ؟ـــ ممكن سؤال

 ...ـــ تفضلي
  ؟ـــ ھل تؤمن بوجود الله

ممممممم... بصراحة، وأنا معلق بھذا الشكل، لا أستطیع أن ـــ 
 ...أؤمن بأي شيء

 ...ـــ یعني أنت ملحد
 ...ـــ أتذكر أنني كنت مؤمناً یوم الثلاثاء الماضي

 :صمتنا لدقیقة أنا وھي، زفرتُ ثم أردفت لھا
. أنا لا أحب الإیمان من طرف واحد، .صدیقتي. یا ـــ بصراحة
والإیمان المضاد، ومنذ طفولتي أشعر بأن الله لا أحب الإیمان 

 ...یؤمن بي



 ...ـــ مممممممم
فجأة دخل المحقق إلى الغرفة، فطارت الذبابات عن وجھي 

 :مذعورة، تلك الذبابة ھمست لي وھي تبتعد
ً ـــ   ....حبیبي وداعا

 
المحقق أمر العنصر بإنزالي وإرجاعي للزنزانة، كنت أرید أن 

شاء، لكن العنصر ركلني على رجليّ فسقطت، أسألھ بخصوص الع
 .لیلتقطھما على عجل ویجرّني في ھذا الممر الطویل والمعتم

 
من باب إحدى الزنزانات على طرَفي الممر، تناھى لأذني 

 :نادیتھ. و.صوت صرخات تشبھ صوت والدي، ففرحت جداً.
بعد قلیل  اطمئن.لا تھتم، الشباب لطفاء جداً،  ؟ـــ كیفك بابا

عن  آلات التصویر، لنتحدث "تلفزیون الدنیا"سیرسلوننا إلى 
تجاربنا القصصیة المھمة، ثم سنحصل على صورة تذكاریة مع 

 لنشرب ،نرجع للبیتوف وبعدھا س "التضلیل الإعلامي"مذیع فقرة 
 ً فقط سیجارتین   ؟.. لا تھتم، معك شي دخان.عرق الریان معا

 ...خرماااااااااان ،یستر على عرضكالسوفییتي،  الاتحادبرحمة 
 

ي بسبب صراخ مشجعي ریال على ما یبدو أن أبي لم یسمعن
  .وبرشلونة

 
 :كان العنصر یفتح باب زنزانتي، وأنا مستلق عٍلى الأرض، أفكر

ـــ عملیة إرجاع والدي من العالم الآخر على ید الأجھزة الأمنیة، 
. أتمنى أن .المؤمنین.تضع الفقھاء بموقف محرج للغایة أمام وف س

 ...یلھمھم الله التفسیر المناسب
 

 .العنصر الرومانسي بین ذراعیھ، كأنني عشیقتھ..ھذا ثم حملني 
 .ورماني بلطف إلى جوف الزنزانة



 
على ضوء القمر الخافت والمتسلل من تلك الكوة بالأعلى، رحت 

لكن أحد الشباب نقر على كتفي  "علي عقلة عرسان"أبحث عن 
 :ليوھو یھمس 

  ؟ثثـــ ھل لدیك ثقافة جیدة بالج
 ...فأغلب أفراد أسرتي ماتوا بین یدي .ـــ نعم..

 ..ـــ إذا سمحت حاول أن تتأكد إن كان ھذا الشاب قد مات أم لا.
 ...لأن نظري ضعیف

 
. فلمحت ذلك الشاب النحیل والعاري نظرت إلى حیث أشار لي،

  .وأنا أرفعھ نحو ضوء القمر ،رأسھ إلیھ وحضنتُ  انحنیتُ 
 

بوجھي من وجھھ حتى لامس أنفي أنفھ، وأنا أمعن النظر  اقتربتُ 
 ..في عینھ، ثم كان أن شاھدت وجھي بوضوح في عینھ، فشھقت.

 
لم  .ناعماً كالحریر الآن شعري الذي كان جعداً وكأنھ قد صار 

. . .أصدق، تركت رأس الشاب لیسقط، ثم تحسست شعري بكفيَّ
 .عندئذٍ تأكدت بأن شعري صار ناعماً كالحریر

 
طار عقلي من الفرح، فوقفت في منتصف الزنزانة وأنا أضحك 

  .كمجنون، وصرت أصفق وأتمایل بطرب
 

الشباب صفقوا لي، حتى لینا وسمیرة ــ من فوق ذلك الجدار ــ 
صتي البدائیة، رقصت طویلاً بجانب جثة الشاب صفقتا لأجل رق

 مھرج مخمور.مثل  رقصت نشوان ،النحیل
 

. وعبر تلك الكوة الضیقة، راح یبكي .بینما القمر، من ھناك.
  .علینا مزیداً من ضوئھ
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